
يـا بين اللاجئين الأردن تمـارس تمييزًا عنصر
الفلسطينيين وبعضهم

, فبراير  | كتبه ديفيد هيرست

يرًا مطولاً يناقش أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، نشر موقع ميدل إيست آي البريطاني تقر
والتمييز الواقــع بحــق اللاجئين القــادمين مــن قطــاع غــزة تحديــدًا في ظــل الأوضــاع الصــعبة الــتي
يعيشونها داخل الأردن. كما يرصد أوضاع . مليون لاجئ فلسطيني داخل البلاد التي تعتبر المأوى

. الأكبر بالنسبة للفلسطينيين منذ حرب

يــر، فقــد اســتقبل مخيــم الأمــير الحســن للاجئين الفلســطينيين بــالأردن وفــدًا مــن أعضــاء وفــق التقر
البرلمــان البريطــاني، اســتعرض خلالهــا ممثــل الحكومــة الأردنيــة الإحصــاءات الــتي تمثــل ذلــك العــبء
 في % مليــون فلســطيني، يعيــش . الثقيــل الــذي تتحملــه الأردن، حيــث تســتوعب البلاد
 أردنيا، حيث تُكلف استضافتهم البلاد

ٍ
مخيمًا في البلاد، فيما يحمل % منهم جنسيةً وجوازَ سفر

وفق تصريحات مسؤول الحكومة مليار دولار سنويا.

خلال اللقـاء الـذي رصـدته ميـدل إيسـت آي، وجـه أحـد المتحـدثين الفلسـطينيين شكـرًا رسـميا للأردن
قـائلاً: “نحـن كفلسـطينيين نعيـش مـع الأردنيين كعائلـة واحـدة، لا نشعـر علـى الإطلاق بكوننـا لاجئين
هنا لأننا نجد الدعم الكامل من أشقائنا الأردنيين”. إلا أنه أضاف: “على الرغم من ذلك، فنحن لا
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ــا ــا ومــدننا في فلســطين، والجميــع هن ــا أن نعــود إلى قران يــده حق نرغــب في البقــاء هنــا طــويلاً، مــا نر
كـد يـدعمون حقنـا بـالعودة، ويرفضـون تلـك الحلـول الـتي لا تقـترح سـوى اسـتمرارنا هنـا فقـط”، كمـا أ

الحاضرون من جميع الأعمار على حقهم ورغبتهم في العودة إلى بلادهم.

كــانت هــذه ربمــا الرسالــة الرئيســية لهــذا اللقــاء، حيــث ربمــا ســاهم الأمــر في توضيــح علاقــة الأردن
“المعقدة” إلى حد ما بضيوفها الدائمين. وعقب مغادرة الوفد البرلماني، قامت مظاهرة أمام البرلمان في
مشهد نادر الحدوث في الحياة الأردنية التي تخضع لسيطرة أمنية قوية، وبسؤال محمد عقرباوي، مدير
عام دائرة الشؤون الفلسطينية في الحكومة عن أسباب المظاهرة، تردد قائلاً: “إنها احتجاجات على
كبر من مجرد نقاش حول اقتراح ما، إلا أنه لم يتخذ قرارًا بعد بشأن هذا الاقتراح”. إلا أن الأمر يبدو أ
ذلك، حيث كانت الحكومة قد أصدرت مرسومًا منذ  سنوات يفرض على العمالة الأجنبية دفع

مقابل مالي للحصول على تصريح للعمل كل عام طبقًا للتقرير.

لم تقرر الحكومة طوال تلك المدة تطبيق القرار على الفلسطينيين، إلا أنها قررت الشهر الماضي تنفيذ
القرار بأثر رجعي على اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة تحديدًا، حيث لا يتم منحهم الجنسية
الأردنية دونًا عن غيرهم، فلن يُطلب منهم الآن فقط التقدم بطلب للحصول على هذا التصريح، بل

ودفع مقابل السنوات الأربعة الماضية أيضًا.

 فلسـطيني مـن غـزة، يعيشـون فيهـا منـذ الحـرب الـتي
ٍ

بين عشيـة وضحاهـا، تحـول  ألـف لاجـئ
انـــدلعت عـــام  مـــن لاجئين في الأردن إلى معـــاملتهم كعمالـــة أجنبيـــة، علـــى الرغـــم مـــن أنهـــم
مسجلون في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وعلى الرغم من
أن % منهــم قــد ولــد في الأردن بالفعــل. بنــاءً علــى القــانون الجديــد، يمكــن أن يتعــرض هــؤلاء
ــة ــا يعــد كارث ــر ســؤالاً هامً ي ــبيين في البلاد، ولكــن يطــ التقر ــل المصريين واليمنيين واللي ــل مث للترحي

الحقيقية هي: إلى أين؟

تعامل الأردن اللاجئين الذين أتوا من غزة معاملةً مختلفةً عن القادمين من الضفة الغربية، حيث
تعتبر الأردن غزة فيما قبل عام  كمدينة مصرية، وبناءً عليه، لا يسمح لهم باستخراج بطاقة
هوية قومية أو جواز سفر أردني، كما لا يسمح لهم بالعمل في القطاع العام، كما يتم حرمانهم من
العمــل في كثــير مــن وظــائف القطــاع الخــاص، ويُطلــب منهــم اســتخراج تصريــح خــاص مــن الأمــن في
الوظــائف القليلــة الــتي يســمح لهــم بالعمــل فيهــا، فحــتى أصــحاب المــؤهلات العليــا كالصــيدلة أو
الهندسـة، لا تضمـن لأصـحابها وظيفـة تليـق بهـم. لا يسـمح للغـزاويين أيضًـا بالانضمـام إلى النقابـات
العمالية. كل هذه الظروف تقود أغلبهم للعمل في وظائف متدنية كالزراعة والبناء في حال وجدوا أي

وظائف من الأساس.

الواقع الأليم في مخيم جرش

يستقبل مخيم جرش اللاجئين الفلسطينيين من غزة، ويقع المخيم الواقع في منطقة جبلية على بعد
 كيلومترًا من العاصمة عمان. من البداية، يمكنك أن تتخيل المأساة التي يعيشها من في المخيم
بمجـرد رؤيتـه، حيـث يعيشـن حـوالي  ألـف شخـص في حـدود أقـل مـن كيلـومتر مربـع واحـد تحـت



 متهالكــة. مــع تساقــط الثلــج، يصــبح الأمــر
ٍ
أســقف مــن الصــفيح أو الأغطيــة البلاســتيكية في مبــان

مأساويا، حيث يحاول بعض المتطوعين ترميم تلك المنازل بقدر المستطاع وفق التقرير.

يارته مشهد لإحدى سكان المخيم وتدعى فاطمة الخطيب، تقوم فيه بتجميع يرصد الموقع خلال ز
المياه من الحفر الموجودة في سطح منزلها لتوفير تكلفة استهلاك مياه الصنبور، حيث لا تحصل سوى
على ما يعادل ثلاثة دولارات كل يومين من بيع الخبر في السوق، تقول: “ليس لدي أي دخل، زوجي
معاق، وإذا ذهب ابني أو ابنتي إلى عمل ما يخبروهما أنهما فلسطينيان وليسا أردنيين”. وبسؤالها
يـد”. في عمـا إذا كـانت تحصـل علـى أمـوال مـن الحكومـة، أجـابت “نحـن نـدفع للحكومـة ويطلبـون المز
الوقت الذي خ فيه ابنها لتوه من المستشفى بعد إجراء عملية في الرئة كلفته  دينارًا اضطر

للاستدانة بها، في الوقت الذي لا يدفع فيه الأردنيون مثل هذه التكاليف.

خالد أبو عبد الله، مدير هيئة الأعمال الخيرية في المخيم أخذ محرر ميدل إيست آي في جولة داخل
منزل آخـر داخـل المخيـم، حيـث تعيـش فيـه أسرة مكونـة مـن  أفـراد في غرفـة واحـدة، وقـال إن تلـك

الأسرة الكبيرة تضطر للعيش في غرفة صغيرة وليس لديهم أي مصدر دخل أو أي دعم مادي.

يـن أفضـل حـالاً، إلا أن مظـاهر المعانـاة تملأ أنحـاء المكـان. داخـل منزل يبـدو بعـض سـكان المخيـم الآخر
عبد الحكيم عبد الله، وهو مدرس متقاعد، عمل في التدريس بمدرسة الأونروا في المخيم، قال إنه لا
يملك المال لدفع فاتورة الكهرباء، حيث يستخدم أسطوانة غاز واحدة للتدفئة وللطهي وغيرها من
الأغراض المنزلية، ويقول: “التعليم أهم من الطعام”، إلا أن المعركة التي يخوضها لتعليم أبنائه تبدو
صـعبةً للغايـة. حيـث تسـتهلك ابنتـه الـتي تذهـب للجامعـة في عمـان أغلـب دخـل الأسرة، حيـث إنهـا

تحتاج إلى  دنانير (. دولار) لتستقل الحافلة من جرش إلى عمان.

الابن الآخر لعبد الحكيم -ويدعى محمد- يدرس إدارة الأعمال في جامعة إربد القريبة نسبيا من المخيم،
إلا أنه لا يستطيع إنهاء دراسته التي استمرت لسبع سنوات حتى الآن لعدم توفر المال الكافي، إلا أن
العائلــة اســتطاعت الحصــول علــى دعــم لتعليمــه مــن أحــد المؤســسات قــدره ألــف دينــار، مــا ساعــده
لمواصــلة الدراســة، في حين اضطــر أخــوه حاليًــا للتوقــف عــن دراســة الهندســة لعــدم تــوفر المصــاريف

اللازمة، حيث يحاول حاليًا الحصول على أي دعم لمواصلة الدراسة.

 مــن حملــة البكــالوريوس داخــل منزل عبــد الحكيــم الــذي يعيــش فيــه  علــى الرغــم مــن وجــود
شخصًا، إلا أن الجميع في فقر مدقع، حيث بلغت ديونهم للكهرباء حوالي  دولارًا.

 اا متميزًا، حيث يمنح الملك سنويعلى الجانب الآخر، يحقق الطلاب داخل المخيم إنجازًا تعليمي
مقعد دراسي بالجامعات الأردنية للفلسطينيين (سواء من حملة البطاقات القومية أو غيرهم)، فيما
يحصــل طلاب مخيــم جــرش دائمًــا علــى الكثــير مــن تلــك الأمــاكن علــى الرغــم مــن المنافســة الشرســة
عليها، إلا أن تلك المنح ليست كاملة، حيث يحتاج الطلاب للبحث عن مصدر دخل لتغطية نفقاتهم.

الضفة الغربية في مقابل قطاع غزة

يـــدة السبيـــل المعارضـــة، صرح لميـــدل إيســـت آي قـــائلاً: فـــ شلهـــوب، وهـــو غـــزاوي ويعمـــل في جر



كثر من غيره، “الفلسطينيون في الأردن بشكل عام ضعفاء ومستهدفون، إلا أن البعض يبدو ضعيفًا أ
لقـد منعـت الحكومـة اكتسـاب بعـض الفلسـطينيين للجنسـية سابقًـا، لذلـك، فـإن اللاجئين مـن غـزة
كثر من غيرهم. هناك تمييز واضح بين الفلسطينيين في الأردن، كما أن وجودهم يتعرضون للضغط أ

في مؤسسات الدولة نادرٌ للغاية”.

كمـا وصـف شلهـوب وضـع الفلسـطينيين في الأردن بالمبـاراة السياسـية بين مراكـز القـوى في الحكومـة،
حيث يوجد مركزان للقوى داخل النظام الأردني، أحدهما مؤيدٌ والآخر ضد الفلسطينيين، وكلاهما
يساهم في الضغط على اللاجئين من غزة، بعضهم بسبب رغبتهم في استبعاد الفلسطينيين بشكل

عام، والآخرون بسبب رغبتهم في تمييز القادمين من الضفة الغربية.

يصــف أحــد الفلســطينيين الأمــر لميــدل إيســت آي قــائلاً: “المشكلــة الحقيقيــة هــي أن الفلســطينيين لا
يــدون أي صــدام مــع يشــاركون في الحيــاة السياســية، لأنهــم يملكــون جــواز ســفر وهويــة أردنيــة ولا ير
الأردنيين”. وذكــر إلى وجــود مــا يشبــه الاتفــاق غــير المعلــن بهــذا الشــأن قــائلاً: “أنــت تعطينــا الفرصــة
للعمل، ولديك الشرطة والجيش لتفعل ما تشاء، تستخدم الحكومة أيضًا نفس المبدأ، حيث تقول

لنا إنه إذا كنت تريدون تعديل قانون الانتخابات، ففكروا في الوضع الأمني للبلاد قبل ذلك”.

مؤخرًا، قامت الحكومة بالتراجع عن مطالبة اللاجئين من غزة برسوم تصريح العمل عن السنوات
الأربـع الماضيـة، إلا أنهـا أصرت علـى تطـبيقه مـن الآن، حيـث سـتكون الخطـوة القادمـة هـي اسـتصدار
بطاقـات إقامـة لهـم. يقـول أحـد سـكان جـرش: “لقـد أتيـت إلى هنـا منـذ ، حيـث أخـذت أرضنـا
(تقـع حاليًـا في بيرشيفـا في إسرائيـل) عـام  حيـث انتقلـت إلى غـزة بعـدها، ثـم غـادرت إلى الأردن

منذ  عامًا، والآن يخبروني أني من غزة. أنا لست أردنيا ولكني تعبت للغاية”.
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